
ه الحركـــة النسويـــة مـــن خلال هكـــذا تشـــو
صور نمطية مغلوطة

, سبتمبر  | كتبه هزار نجار

يــزداد عــدد المؤيدات والمؤيــدين للحركــة النسويــة يومًــا بعــد يــوم، فيما يرفضهــا آخــرون بشكــل مطلــق،
ويعتبرونهـــا ثقافـــة دخيلـــة علـــى المجتمـــع العـــربي والإسلامي، وبمـــا أن حركـــة المطالبـــة بحقـــوق المـــرأة
أيديولوجية معقدة، فهي تختلف بتعريفها من شخص إلى آخر، وتختلف بطريقة ممارستها وفهمها

أيضًا، لذلك يحكم كل منا عليها بناء على مشاهداته وتجاربه الشخصية الخاصة.

وبسبب تصدر بعض النماذج النسوية – المتطرفة بنظر المجتمع العربي – للواجهة الإعلامية من جهة،
وعـدم وجـود تعريـف واضـح وموحـد للنسويـة بالنسـبة للمتـابعين مـن جهـة أخـرى، يـتردد الكثـير مـن
الناس وخصوصًا فئة الشباب واليافعين قبل التصريح بتأييدهم لهذه الحركة، ويتهربون من لقب
نسوي أو نسوية قدر الإمكان، وذلك لما وُصمت به النسوية وأشُيع عنها خلال السنوات الأخيرة. فما

هذه المفاهيم الخاطئة؟ وما مصدرها؟ 

النسويات يكرهن الرجال
يوجد اعتقاد شائع لدى بعض المناهضين للحركة النسوية أو غير المطلعين على أفكارها عن كثب، أن
الحركات النسوية تحرض على الرجال، وأن كل نسوية هي امرأة حاقدة على الذكور بالضرورة، وهو
اعتقـاد خـاطئ لعـدة أسـباب أولهـا أن النسويـة بحـد ذاتهـا تضـم في صـفوف مؤيـديها ملايين الرجـال،
فهي ليست حكرًا على النساء، ولقب “نسوي” أو “نسوية” يُطلق على كل من يؤيد حركات المطالبة
بحقوق المرأة وتحررها من قيودها، بغض النظر عن جنسه، كما أن هنالك ملايين النسويات اللواتي

يعشن علاقات عاطفية وزوجية سعيدة جدًا مع شركائهن.

بإمكان المرأة أن تكون في نفس الوقت نسوية وأن تبقي على حبها وتقديرها
لأبيها وأخيها وزوجها أو زميلها بالعمل

ولعـل مـا يسـبب هـذا الخلـط في أذهـان البعـض هـو محاربـة النسويـة للنظـام المجتمعـي الـذي يعطـي
الرجــل امتيــازات كثــيرة علــى حســاب المــرأة، بالإضافــة إلى تشجيع الناشطــات النسويات النســاء علــى

التحرر ومجابهة العنف النفسي أو الجسدي الذي مصدره في معظم الأحيان رجال.
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الخلاصة: بإمكان المرأة أن تكون نسوية وأن تبقى في نفس الوقت على حبها وتقديرها لأبيها وأخيها
وزوجها أو زميلها بالعمل أو لمجرد أي إنسان آخر.

النسويات يجب أن يفتقرن للأنوثة
كـثر في حيـاتهن، وليـس العمـل جـوهر الحركـة النسويـة هـو النضـال مـن أجـل إعطـاء النسـاء خيـارات أ
على خلق حدود جديدة لها تقمع إرادتها وتمحي هويتها، فإذا اختارت المرأة أن تكون أنثى تقليدية،
أي مـا يصـنفه المجتمـع علـى أنـه الشكـل المتعـارف عليـه للأنوثـة، فهـذا خيارهـا الـذي يجـب أنـه تحترمـه
النسويــة الــتي تناضــل مــن أجــل حريتهــا في الأســاس، كمــا أنــه أمــر شــائع في أوســاط النسويــات اللاتي
تشكل النساء التقليديات قسمًا كبيرًا منهن، ومن الوارد أن يكون أحد مصادر هذا التصور الخاطئ
عن النسويات هو الدعاية المضادة في المجتمع التي تحاول أن تشيطن الحركة النسوية وتنفر النساء

منها، فتصور النسويات على أنهن نساء قبيحات وغير جذابات، معقدات نفسيًا ويفتقرن للأنوثة.

النسوية حركة معادية للأديان
يعتقد كثير من الرجال وحتى النساء أن مبادئ النسوية تخالف ما جاءت به الأديان، وأن للنسوية
قـــوانين موحـــدة لـــدى مؤيـــديها تحـــارب الـــدين الإسلامـــي، والحقيقـــة أن للنسويـــة أشكـــالاً كثـــيرةً،
وأحد أشكالها هي النسوية اللادينية، التي ترى أن الدين المسبب الرئيسي لاضطهاد المرأة والتمييز بين
الجنسين وهــي النــوع الوحيــد الــذي يقحــم مســألة الــدين في نضــال النسويــة، لكنهــا ليســت الشكــل

الوحيد لها، فهنالك أنواع عديدة، منها النسوية الإسلامية والبيئية والاشتراكية والليبرالية وغيرها.

وبالتالي النسوية ليست أديولوجية ثابتة تفرض أفكارًا محددة على اتباعها، وإنما الهدف النهائي لها
يــة الكاملــة لتكــوين رؤيتــه هــو دعــم وتمكين المــرأة والنضــال مــن أجــل حقوقهــا، ولكــل شخــص الحر
الخاصة عن الموضوع وفقًا لقناعاته وأفكاره الشخصية، كما أن هنالك الكثير من المنظمات النسوية
داخــل كــل مجتمــع وديانــة تناضل مــن أجــل ضمــان حقــوق المــرأة داخــل إطــار الــدين أو المعتقــدات

السائدة.

جميـع النسويـات نسـاء عـاملات ولا يقبلـن

https://www1.villanova.edu/villanova/artsci/gws/resources/myths.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Atheist_feminism
https://www.uah.edu/woolf/feminism_kinds.htm


بخيار ربة المنزل
هو افتراض آخر خاطئ، يمكن تصحيحه من خلال العودة للنقطة الثانية، فهدف النسوية دعم المرأة
وتمكينها للوصول إلى إمكانية اتخاذ الخيارات التي تشعر من خلالها بالرضا والاستحقاق، أيًا كان هذا
الخيــار، ســواء قــررت العمــل أم البقــاء في المنزل، ولا تحتــاج المــرأة إلى عمــل ودخــل شهــري شخصي كي
تكون قادرة على دعم حقوق المرأة وإدانة العنف ضدها ومحاربة اضطهادها، يكفيها رغبتها لتبني

هذه الأفكار.

انتهــت الحاجــة للحركــة النسويــة في أيامنــا
الحاليّة

هذا الاعتقاد الخاطئ الأشد خطورة، بسبب بعده عن الواقع وتسخيفه لملايين المآسي حول العالم التي
يسببها اضطهاد المرأة.

ويوجد الكثير من الجبهات التي تحارب عليها ناشطات حقوق المرأة، مثل حقوق التعليم والحماية
يــادة تمثيــل المــرأة في مــن العنــف وحضانــة الأطفــال والمســاواة في الأجــور بين الجنسين بالإضافــة إلى ز

الإعلام والطبقة السياسية الحاكمة وغيرها من القضايا التي تعيق تحقيق المساواة.

يكثر تداول قضايا جرائم الشرف بين الحين والآخر على مواقع التواصل
الاجتماعي، كدليل على استمرار وجود هذه السلوكيات في مجتمعنا وعدم

وجود رادع حقيقي لها

وبالحديث عن قضية العنف ضد المرأة، وفقا لإحصاءات موقع الأمم المتحدة:

تتعرض واحدة من ثلاث نساء وفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن،
ويكون في معظم الأحيان من طرف عشير.

% فقط من النساء المتزوجات أو المرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات
الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية.

تزوج ما يقرب من  مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم في جميع أنحاء العالم
ــاة لتشــويه ــون امــرأة وفت ــة عــشرة، في حين خضعــت  ملي قبــل بلــوغهن ســن الثامن

الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).

https://www.un.org/ar/events/endviolenceday/


العنف ضد المرأة مثل السرطان سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب،
يا معًا. وسبب أخطر يؤدي للعِلة مقارنة مع حوادث السير والملار

كثر من أما على المستوى العربي، في مصر على سبيل المثال، يصل عدد حالات الاغتصاب سنويًا إلى أ
. ألف سيدة، وفقًا للمركز المصري لحقوق المرأة، وتعود هذه الإحصاءات إلى عام 

يكــثر تــداول قضايــا جرائــم الــشرف بين الحين والآخــر علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، كــدليل علــى
استمرار وجود هذه السلوكيات في مجتمعنا وعدم وجود رادع حقيقي لها، وبالعودة إلى قضية إسراء
غريب التي قتلت على يد عائلتها العام الفائت، لم تبت المحكمة بحكمها حتى الآن، رغم وجود أدلة
قويـــة كشفهـــا التحقيـــق الرســـمي، تثبـــت وفـــاة إسراء نتيجـــة الـــضرب والتعنيـــف الأسري، إلى جـــانب

تعريضها لتعنيف نفسي وأعمال شعوذة.

ويمكــن تلخيــص جميــع مــا ســبق باعتبــار النسويــة فكــر يــدعو إلى المســاواة بين الجنسين سياســيًا
واجتماعيًـا واقتصاديًـا، ويمكـن لأي شخـص تبـني هـذه الأفكـار بالشكـل الـذي يلائم معتقـداته وآرائـه،
وإذا وجدت نفسك تطالب بالمساواة وتحاول أن تنفي عن نفسك لقب نسوي أو نسوية في نفس
الوقت، بسبب كثرة المغالطات الشائعة عن هذا التوجه الفكري، فهذا مؤشر للحاجة إلى رفع الوعي

بشأن قضايا حقوق المرأة والحركات النسوية ومحاولة تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة عنها.
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